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يًا التركيز على حدث جديد ونسيان ما مع تزايد الأزمة سوءًا في القدس يومًا بعد يوم، سيكون مغر
حدث من قبل، إنه تكتيك إسرائيلي معروف عند الاعتداء على الفلسطينيين: فتح النيران على عدة

جبهات لخلق ارتباك.

في تلك العملية يصبح الانتهاك الأخير مصدر القلق الحاليّ، بينما تتراجع بقية الأحداث في الخلفية،
وفي لمـح البصر يسـتطيع القليلـون تـذكر كيـف بـدأ ذلـك ومـن الملاُم، لكـن هـذا يجـب أن لا يحـدث تلـك

المرة.

بدأ الانفجار الحاليّ في حي الشيخ جراح، ذلك الحي في القدس الشرقية المحتلة حيث اندلعت المعركة
بسبب التهديد بطرد العائلات الفلسطينية من منازلهم، يعد نضالهم – رغم احتمالية فشله نظرًا
لنظــام التمييز العنصري القــانوني الإسرائيلــي – أمــرًا مهمًــا، ليــس فقــط لذاتــه ولكنــه كتكــرار وصــدى لمــا

. حدث على نطاق واسع في

لا يعـــد التطهـــير العـــرقي – طـــرد الســـكان الأصـــليين مـــن منـــازلهم – أمـــرًا جديـــدًا في تـــاريخ الاحتلال
الإسرائيلـي، إنـه في قلـب المـشروع الصـهيوني ومـن دونـه لم تكـن لتقـوم دولـة لــ”إسرائيل”، اسـتمر الأمـر
ــة لتحقيــق هــدف الصــهيونية النهــائي: إخلاء فلســطين مــن أهلهــا الأصــليين ــوم في محاول حــتى الي

واستعمار اليهود للأرض.

كنا نفكر بسذاجة، على أي أساس يمكنهم أن يأخذوا أرضنا دون أي إثبات
قانوني على ملكيتها؟

لتحقيق ذللك الهدف يواصل الاحتلال الإسرائيلي تهجير وطرد الفلسطينيين في أثناء وجوده، فمنذ
عام  طُرد مئات آلاف الفلسطينيين من أراضيهم وهُجروّا داخليًا، بينما أصبح هناك ملايين

.اللاجئين الفلسطينيين في الخا

كــثر مــن  فلســطيني في القــدس وأجبرتهــم علــى يــح الإقامــة مــن أ ســحبت “إسرائيــل” تصار
مغـادرة المدينـة، بينمـا شجعـت علـى الهجـرة المسـتمرة للفلسـطينيين في الضفـة الغربيـة وغـزة بسـبب
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صعوبة الحياة تحت القمع والاحتلال الإسرائيلي.

مفارقة لاذعة
كـانت هـذه الأفكـار واضحـة في ذهـني بينمـا أشاهـد انكشـاف قصـة عـائلات الشيـخ جـراح، وللمفارقـة
المريرة فقد تزامن ذلك مع الذكرى الـ للنكبة، ذلك التطهير العرقي الذي أدى إلى ولادة “إسرائيل”

. عام

أثار ذلك ذكريات مؤلمة لإجبار عائلتي على الرحيل عن القدس في العام نفسه، يمكنني أن أتذكر وقوفي
أمام بوابة حديقتنا المغلقة في ذلك الصباح الربيعي البعيد، وأنا لا أفهم لماذا يجب أن نرحل ونترك كل

ما نعرفه ونحبه.

مثل عائلات الشيخ جراح، فقد كنا نتوقع أننا سنعيش في منزلنا هناك، ومنذ أن بدأ المهاجرون اليهود
في التـدفق إلى المدينـة خلال الثلاثينيـات والأربعينيـات، لم نشـك أبـدًا أننـا قـد نخسر منزلنـا لأجـل هـؤلاء
الوافدين الجدد، كنا نفكر بسذاجة، على أي أساس يمكنهم أن يأخذوا أرضنا دون أي إثبات قانوني

على ملكيتها؟

لم تكـن عـائلات الشيـخ جـراح المعرضـة للاسـتهداف من المسـتوطنين اليهـود تتوقـع تلـك الأزمـة كذلـك،
سُـمي هـذا الجـزء القـديم مـن القـدس علـى اسـم الطـبيب الشيـخ جـراح مـن القـرن الــ الـذي تقـع



ــني المســجد الــذي يضــم مقبرتــه عــام  وزاره العديــد ممــن يرجــون تحســن مقبرتــه في الحــي، بُ
حيـاتهم، كمـا بنى العديـد مـن الشخصـيات البـارزة مـن بينهـم أحـد أمنـاء المسـجد الأقصى منـازلهم في

الشيخ جراح.

في عـــام  وافـــق الأردن – الذي كان حاكمًا للقـــدس الشرقيـــة آنـــذاك – علـــى نقـــل  عائلـــة
فلسـطينية – نازحـة مـن منازلهـا الأصـلية عـام  – إلى منـازل جديـدة بنتهـا وكالـة الأمـم المتحـدة
لشـؤون اللاجئين، وقـد حصـلوا علـى حـق ملكيـة تلـك العقـارات خلال  سـنوات مقابـل التنـازل عـن

وضعهم كلاجئين.

هكذا ظل الوضع حتى عام  عندما ادعت مجموعات من المستوطنين اليهود ملكيتهم لتلك
الأرض، وعلى هذا الأساس حصلوا على دعم قانوني لفرض الإيجار على تلك العائلات الفلسطينية،
ومنذ عام  تعرض عشرات الفلسطينيين للإجلاء من الحي، وفي بداية  أصدرت المحاكم

الإسرائيلية أمرًا بإجلاء  عائلة أخرى.

متاهة قانونية
كنــت في القــدس عــام  وكنــت شاهــدة علــى عمليــة إجلاء إحــدى العــائلات، في البدايــة يســتولي
المستوطنون على جزء من المنزل المستهدف، كان أول مستوطن رأيته نحيلاً وشاحبًا من الأشخاص

الذين تشعر بالأسى تجاههم، لكن الحقيقة أن جهازه اللاسلكي يربطه مباشرة بالجيش الإسرائيلي.

خلال سنوات من رحيلنا عن منزلنا طورتّ “إسرائيل” نظامًا قانونيًا زائفًا معقدًا
مصممًا لإدخال خصومها في متاهة قانونية يخ القليلون منها بنجاح

يبدأ هذا المستوطن في الانتقال إلى غرفة معيشة العائلة ويتصرف كما لو أنه لا يوجد أشخاص هناك،
بعــد وقــت قصــير يلحقــه مســتوطن آخــر ويفعــل مثلــه تمامًــا، ولأن الأسرة تعلــم اتصــال المســتوطن
بـالجيش فقـد كـانت حـذرة في إظهـار غضبهـا، وكـان مـن المـؤلم مشاهـدة الخطـوات الحتميـة للاسـتيلاء

على المنزل.

لاحقًا وفي أثناء سيري في حي الشيح جراح وجدت مشهد المستوطنين المتدينين وهم يرتدون الملابس
الســوداء ويتجولــون في شــوا كــانت عربيــة بالكامــل كمــا لــو أنهــا ملــك لهم، منفرًا ومزعجًــا، ازدادت
أعدادهم منذ ذلك الحين بدفع السكان الأصليين للعيش في مساحات صغيرة أو طردهم بالكامل.

يـد مـن هـذا العـدد، بينمـا يقـدم لهـم انتظـار حكـم المحكمـة يمكـن للعـائلات المهـددة بـالطرد الآن أن تز
بشـأن مصيرهـم بعـض الأمـل، خلال سـنوات مـن رحيلنـا عن منزلنـا طـورتّ “إسرائيـل” نظامًـا قانونيًـا

زائفًا معقدًا مصمم لإدخال خصومها في متاهة قانونية يخ القليلون منها بنجاح.



إن الأزمـة الـتي بـدأت في القـدس انتـشرت الآن لتضـم غـزة والمـدن والقـرى الإسرائيليـة والضفـة الغربيـة
المحتلــة، إن تــدنيس المســجد الأقصى أمــر بغيــض وارتفــاع حصــيلة شهــداء الهجمــات الإسرائيليــة أمــر
ــالتواري عــن الأنظــار، إنــه خطيئــة مرعــب، لكننــا يجــب أن لا نســمح بــالتطهير العــرقي للشيــخ جــراح ب

“إسرائيل” الأصلية ويجب أن لا نسمح بمروره.
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